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جائزة نانس للاجئ لعام 2013 تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين إلى الأخت أنجيليكا نامايكا 
في السابع عشر من سبتمبر/أيلول، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين عن فوز الأخت أنجيليكا نامايكا بجائزة نانس للاجئ 

رات شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. لعام 2013. وأنجيليكا راهبة كونغولية تعمل مع النساء والبنات المهجَّ

دفعت الاعتداءات الوحشية مئات الألاف من الناس إلى الفرار من مواطنهم في حين تعرض مئات آخرون للاختطاف والإساءة. وبالنسبة 
لكثير من النساء والفتيات المستضعفات والمهجرات، فقد توجت الصدمة التي عانين منها نبذ عائلاتهن ومجتمعاتهن لهن على خلفية 
ما تعرضن له. إزاء ذلك الواقع، كرَّست الأخت أنجيليكا حياتها )وقد كانت مهجرة أيضاً( لمساعدة أولئك النسوة والفتيات على الحصول 
على القبول مجدداً في مجتمعاتهن وعلى أن يحققن الاكتفاء الذاتي. والمفوضية إذ تسمّي أنجيليكا الفائزة بهذه الجائزة لعام 2013، تقر 

رين. بخدمتها المميزة لقضية المهجَّ

العدد 48 من نشرة الهجرة القسرية )الموعد المحدد للنشر نوفمبر/تشرين الثاني 2014( سوف يتضمن موضوعاً رئيسياً حول “المنظمات 
القائمة على العقيدة والاستجابات للتَّهجير” وستعكس المقالات المنشورة في ذلك العدد نطاقاً واسعاً متنوعاً من الخيارات ووجهات النظر 
الدعوة  القسري. للاطلاع على  التهجير  أوضاع  التركيز على  العقيدة مع  تلهمها  التي  أو  العقيدة  المبنية على  الإنسانية  النشاطات  حول 

www.fmreview.org/ar/faith :للمشاركة بالمقالات، انقر هنا

المساعدات النقدية والقسائم: أهما شيء جيد لحماية المستفيدين؟
ميشيل بيرغ، وحنة ماتينين، وجينا باتوغالان

شهد المجتمع الإنساني الدولي نقلة من المنهج التقليدي المعتمد على توفير المساعدات العينية إلى استخدام النقد 
والقسائم. وفي أوضاع التَّهجير، يمكن للمساعدات النقدية والقسائم أن تمثِّل نموذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ 

على كرامة المستفيدين منه في آن واحد.

في أواخـر عـام 2011، أجـرى برنامـج الأغذيـة العالمـي مراجعـة 
للدراسـات السـابقة بشـأن الانتقـال إلى نظـام الحـوالات النقدية 
والقسـائم الغذائيـة، وأجـرى مسـحاً محـدوداً على برامجـه بغية 
التحقـق مام إذا كانـت الحوالات النقدية والقسـائم قد حسّـنت 
حمايـة المسـتفيدين أم أنَّهـا لم ترض بهـم عىل أقـل تقديـر. ثـمَّ 
صمـم برنامـج الأغذية العالمـي ومفوضية الأمم المتحدة السـامية 
لللاجئني دراسـة ميدانيـة غطـت عـدة بلـدان واشـتملت عىل 
عـدد مـن السـيناريوهات )الحضريـة، والريفيـة، وفي المخيامت 
وفي  بلـدان.  ثمانيـة  في  والتنميـة(  والطـوارئ  المخيامت،  وغري 
خمسـة منها، اسـتُخدِمت الحـوالات النقدية والقسـائم في بيئات 
التَّهجري )تشـاد والأردن والإكـوادور وشامل دارفور وباكسـتان(.

مـن  الجنـدر  وآثـار  المحتملـة  الحمايـة  إلى  الدراسـة  تطرقـت 
ناحيـة كرامـة المسـتفيدين وتمكينهـم، وسالمتهم، وإمكانيـة تأثر 
وصولهـم للمسـاعدة ومـدى ذلـك التأثـر بالإضافـة إلى العلاقـة 
المحيل وتفضيالت  المجتمـع  الاجتماعيـة في  واللُّحمـة  بالجنـدر 
المسـتفيدين. وأثبـت البحـث أنَّ آثـار الحماية والجنـدر المحددة 
وكيفيـة  البرنامـج  تصميـم  عـن  الحـالات  معظـم  في  نتجـت 
معالجتـه )أو عـدم معالجتـه( لاعتبـارات الحمايـة والجـدر ولم 
الغذائيـة.  والقسـائم  النقديـة  للحـوالات  مبـاشرة  نتيجـة  تكـن 
والقسـائم  النقديـة  الحـوالات  تركـت  فقـد  ذلـك،  وباسـتثناء 

أثنـاء  كرامتهـم  باحرتام  شـعوراً  المسـتفيدين  لـدى  الغذائيـة 
للمسـاعدات. تلقيهـم 

تعزيـز الكرامـة: في أوضـاع التَّهجري، يصبح الأفـراد الذين اعتادوا 
سـابقاً عىل إعالة أنفسـهم وأهليهـم فجأة عالة على المسـاعدات 
وأعامل الخري. وفي حني أنَّ إحسـاس هـؤلاء الأفـراد بالكرامـة لا 
يمكـن اسـتعادته بسرعـة ولا بالكامـل، تقـدم النقـود والقسـائم 
الغذائيـة نوعـاً مـن الخيـار والسـيطرة عىل وضـع يشـعر فيـه 
أنهـم »لا يملكـون شـيئا«. ومثـال ذلـك أحـد  النـاس  كثري مـن 
اللاَّجئني في الأردن الـذي قـال إنَّ الحوالات الماليـة غير المشروطة 
تقـدم للاجـئ »شـيئاً مـن الكرامـة« في خضـم حياة صعبـة يخيم 
الذيـن  للمسـتفيدين  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك  المجهـول.  عليهـا 
فضلـوا  فقـد  والإكـوادور،  السـودان  في  الباحثـون  استشـارهم 
القسـائم )الغذائيـة وغري الغذائيـة( لأنها كانت تمنحهـم الفرصة 
ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  محـدوداً.  الخيـار  كان  ولـو  الاختيـار  في 
سـمحت القسـائم الغذائيـة في السـودان للمسـتفيدين باختيـار 
أو ثقافيـاً والملائمـة  التـي كانـت مفضلـة لديهـم محليـاً  السـلع 

لأنـواع المأكـولات المحليـة وممارسـات إعـداد الطعـام.

لكـنَّ القسـائم الغذائيـة بحكـم تصميمها تحد من المشرتيات في 
نطـاق مـواد معينـة ومتاجـر معينـة تحددهام هيئة المسـاعدة. 
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وفي بعـض الحـالات، كانـت الهيئـات تضـع شروطـاً على مـا يمكن 
صرف النقـود لأجلـه خشـية أن ينتحـي المسـتفيدون »خيـارات 
رديئـة« أو خيـارات لا تلائـم طبيعة المهـام التي تتولاهـا الهيئات 
أو أن يصرفـون المـال »في نشـاطات معارضـة للمجتمـع« )عىل 
الكحـول، عىل سـبيل المثال، أو السـجائر أو صالونـات التجميل(. 
مـن  قليـل جـداً  إلا  يوجـد  لا  أنَّـه  البحـث  ذلـك، كشـف  ومـع 
الأدلـة عىل الرصف المعـارض للمجتمـع )مـع أنـه مـن الصعـب 
في  هنـاك  كان  الحـالات،  تلـك  في  وحتـى  ذلـك(.  مـن  التحقـق 
المجتمعـات المحليـة آليـات للتعامـل معهـا. وإضافـة إلى ذلـك، 
وفي بعـض الظـروف، كانـت لبعـض الممارسـات التي نظـرت إليها 
هيئـات المسـاعدة عىل أنها »صرف للنقـود بما يعـادي المجتمع« 
آثـار إيجابيـة نفسـية بمـا فيهـا رفـع مسـتوى الشـعور بالانتامء 
للمجتمـع المحلي واكتسـاب السـمعة الحسـنة مـن الآخرين لأيام 

الحاجـة في المسـتقبل.

السـلوكي.  التغري  لتعزيـز  النقـد  عىل  وُضِعـت  شروط  وهنـاك 
ففـي تشـاد، تضمنـت شروط المفوضيـة ذهـاب أطفال مسـتلمي 
الطبيـة. وفي حني  للفحوصـات  والخضـوع  للمـدارس  المعونـات 
أدى ذلـك إلى نتائـج إيجابيـة، كان هنـاك بعـض المخـاوف حـول 
بعـض  لاحـظ  فقـد  البعيـد.  المـدى  عىل  الاسـتدامة  إمكانيـة 
المسـتفيدين أنَّ تلـك السـلوكيات كانـت سـتتوقف عنـد توقـف 
قياديـات  إحـدى  قالـت  ذلـك،  إلى  وإضافـة  النقـدي.  الدعـم 
شـيئاً  كان  وإن  للأطفـال  الطبـي  الفحـص  إنَّ  المحيل  المجتمـع 
جيـداً نظـراً لضعـف ظـروف الإصحـاح والسـكن في المخيـم، فإنها 
أنّ  إلى  ذلـك  ويشري  الأطفـال.  صحـة  في  تحسـن  أي  تلحـظ  لم 
الرشوط المطبقـة عىل التحويالت النقدية في غياب التحسـينات 
الأخـرى التـي قـادت إلى تحسـن صحـة الأطفال، لم يكـن لها الأثر 

المرغـوب بـه أو المقصـود.

لكـنَّ مـا أشـارت إليـه الدراسـة بقـوة ربـط المسـتفيدين الإيجابي 
لارتفـاع إحساسـهم بالكرامـة بدرجـة الخيـار المقـدم لهـم، وهذا 
مـا يثري مسـألة مـا إذا كان ربـط الظـروف بالنقـد أو بالقسـائم 
مكّنهـم مـن تحقيـق جميـع النتائـج الإيجابيـة المحتملـة أم لا بما 

فيهـا توفري قـدر مـن الكرامة.

النقـد  تسـتخدم  التـي  البرامـج  أنَّ  البحـث  وجـد  التمكني: 
والقسـائم غالبـاً مـا ادعـت بتمكينهـا المسـتفيدين دون تعريـف 
معنـى التمكني الـذي منحـوه لهم. وفي حـالات المهجريـن الذين 
خضعـوا للمقابالت، تبني أنَّ اسـتخدام النقـد والقسـائم لم يقدم 
م لهـم أصلًا.  سـوى قلياًل مـن الأدلـة عىل وجـود التمكين إن قُـدِّ
جئـون سـوى قليـل مـن النقـد المقيـد  ففـي تشـاد، لم يتلـقَّ اللَّ
ببعـض الرشوط، في حني كانـت حاجاتهـم كبرية بعـد فقدانهـم 

عـانى  باكسـتان،  وفي  رزقهـم.  ومصـادر  وممتلكاتهـم  لبيوتهـم 
المقابَلـون مـن فيضانـات عارمـة ولم يتلقـوا إلا قلياًل مـن النقـد 
الـذي لم يكـن يكفـي لتمكينهـم فقـد كانـت الحاجـات كبرية في 

حني كانـت البرامـج قصرية المـدى.

للحـوالات  المعلنـة  البرامـج  أهـداف  أحـد  تمثَّـل  السـودان،  وفي 
المبنيـة عىل القسـائم في “تمكني المنتفعني خاصـةً النسـاء مـن 
خالل سـيطرتهم عىل مسـألة أمنهـم الغـذائي وإتاحـة الفرصـة 
أمامهـم لرشاء الغـذاء المحيل الـذي يفضلونـه”. ومـع أنَّ وجـود 
قائمـة بخيـارات الأغذيـة ولـو كان عـدد بنودهـا محصـوراً بأربعة 
عرش صنفـاً أفضـل مـن عـدم وجـود خيـار عىل الإطالق فلـم 
يتبني أنَّ ذلـك قـد سـاعم في رفع مسـتويات السـيطرة على اتخاذ 
القـرارات وعىل المـوارد إلى درجـة كبيرة بمـا يحدد نوعيـة الحياة 
ونوعيـة اتخـاذ القرارات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية )أي، 
التمكني(. وتذكرنـا مثـل تلـك البرامـج بـأنَّ الهيئـات لا ينبغي لها 
أن تنظـر بطمـوح إلى النتائـج التـي يمكـن لتدخـل واحـد منفـرد 
أن يقدمـه بـل عليهـا أن تنتبـه إلى ضرورة إتاحـة عـدد آخـر مـن 
ذلـك، يمكـن لأوضـاع  إلى  وإضافـة  التمكني.  لتحقيـق  العوامـل 
التهجري في أغلـب الأحيـان أن تكـون بطبيعتهـا مانعـة للتمكني 
بـل لـن تكـون المسـاعدات قصرية الأمـد مهام كانـت متنوعـة 
قـادرة على حـل مسـائل الاسـتضعاف الأساسـية للمنتفعين. وعدا 
عـن ذلـك، مـع أنَّ تقديـم النقـد والقسـائم الغذائية للنسـاء كان 
لـه دون أدنى شـك أثـر إيجابي فلـم يتبع ذلك بالرضورة أن يؤدي 
حصـول النسـاء عىل النقـد أو القسـائم عىل تغيري في العلاقـات 
في الجنـدر والأدوار أو المفاهيـم ولا عىل أنَّ النسـاء قـد حصلـن 

عىل التمكني أصلًا.

ولم يكـن الأثـر الإيجـابي عىل حيـاة النسـاء مرتبطـاً بحـال مـن 
الأحـول بتلقيهـم المبـاشر للنقـود. ففي الأردن، على سـبيل المثال، 
كان النقـد يُسـلَّم للرجـال مراعـاة للتقاليـد الثقافيـة. وتوضيحـاً 
للنسـاء  أعطـي  مـا  إذا  النقـد  أنَّ  هنـاك  المقابَلـون  بنيَّ  لذلـك، 
سـيكون لـه أثـر في “منـع تمكني” الرجـال مـا يـؤدي إلى خطـر 
النظـر بكراهيـة للنسـاء عىل اعتبـار أنهن سـلبَن الرجـال دورهم 
التقليـدي في إعالة الأسرة. وأشـار الرجال والنسـاء على حد سـواء 
أنَّ النسـاء، مـع ذلـك، شـاركن في اتخـاذ القـرارات حـول سـبل 
تتحـدى  النتيجـة  وهـذه  الأسري.  المسـتوى  عىل  النقـود  صرف 
التفكري التقليـدي الـذي يـرى في منح المرأة حقـاً في صرف النقود 
مصـدراً لتمكينهـا والتأثري عىل العوامـل الجندريـة لمصلحتهـا أو 

مسـاعدة أسرتهـا بالكامـل.

السلامة والوصول: لم يُثر أي من المقابَلين المستفيدين أي مخاوف 
إزاء سالمة النقـد والقسـائم الغذائيـة حتـى في الأوضـاع الأمنيـة 
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الصعبـة. وفي جميـع الحـالات، كانـت الهيئات قـد وضعت نصب 
أعينهـا سالمة المنتفعني في معـرض جمعهـا للنقـود أو القسـائم 
أو صرفهـا. فعىل سـبيل المثـال، أنشـأ أربـاب التجـارة في دارفـور 
أسـواقاً قـرب المخيامت لتمكني المنتفعني مـن صرف القسـائم 
دون خـوف. وفي كل مـن تشـاد وباكسـتان، حافظـت الشرطـة 
عىل أمـن النقـود مـع أنَّ المنتفعين في كلا البلدين كانوا يشـعرون 
بعـدم الحاجـة أصاًل للشرطـة. كام سـاعدت التكنولوجيـا كثرياً 
في تقليـل المخـاوف الأمنيـة في الأردن حيـث يسـتخدم اللاجئـون 
آلات الرصاف الآلي أو المسـح الضـوئي للقزحيـة لتمكينهـم مـن 

سـحب النقـود بسريـة مطلقـة وبحـدود معينة.

وكان إثبـات الهويـة أمـراً مطلوبـاً في باكسـتان، على سـبيل المثال، 
حيـث اعتـادت المصـارف عىل توزيـع النقـد لكـنَّ ذلـك أتـاح في 
الوقـت نفسـه فرصـة للعمـل مـع الحكومـة لتمكين المسـتفيدين 
مـن الحصـول عىل وثائـق التعريـف الرسـمية وهذا بـدوره قادر 
عىل تمكني المنافـع الحمائية ومنافـع الوصول إلى المـوارد الأخرى 

عىل المـدى البعيد.

لكـنَّ المعونـات النقديـة والقسـائم لم تتمكـن مـن التغلـب عىل 
جميـع احتاملات الغـش والفسـاد. فقـد أشـار بعـض الأفـراد إلى 
أنَّ التجـار المشـاركين في أنظمـة القسـائم الغذائيـة كانـوا يبيعون 
الغـذاء بأسـعار أكرب مـن أسـعار المتاجـر الأخـرى أو السـوق في 
حني كانـت بعـض قيـادات المجتمـع المحيل تطالـب العائالت 
الواقعـة تحـت سـيطرتها باسـتبدال القسـائم مـن تجـار معينني 
دون غيرهـم لقـاء »عمولـة« يتقاضونهـا. ومـع كل ذلـك، تمكـن 
التحديـات في مرحلـة  التغلـب عىل جميـع تلـك  البرنامـج مـن 
ولاسـتقبال  للرقابـة  ومشـددة  فعالـة  آليـات  بفرضـه  مبكـرة 

الشـكاوى.

العلاقـات المجتمعيـة المحليـة: رغـم أنَّ المـواد الغذائيـة أو غري 
الغذائيـة المشرتاة مـن خالل النقـد أو القسـائم الغذائيـة التـي 
يقدمهـا البرنامـج كانـت أقـل مام يُشرتى بمقايضـة التوزيعـات 
العينيـة، لم يظهـر هنـاك أي توتـرات اجتماعيـة في المجتمعـات 
المهجـرة لا ضمـن الجماعـة نفسـها ولا بني مجتمـع المهجريـن 
آثـار  هنـاك  كانـت  الحـالات،  بعـض  وفي  المضيـف.  والمجتمـع 
إيجابيـة لذلـك كام هو الحـال في السـودان حيث أدت القسـائم 
الغذائيـة إلى التفاعـل بني مختلـف الجماعـات العرقيـة )التجـار 
والمسـتفيدين( وهـذا مـا قـاد بعـض المقابَلني إلى الشـعور بـأن 

ذلـك قـد جلـب معـه مزيـداً مـن اللُّحمـة المجتمعيـة.

تفضيالت المسـتفيدين: بـدت المسـاعدة النقديـة الخيـار المفضل 
الأسـباب  ومـن  المسـتفيدين،  مـن  السـاحقة  للأغلبيـة  بالنسـبة 

الأكرث شـيوعاً لذلـك أنَّ النقـد يمنـح المسـتفيدين مرونـة أكرب في 
تحديـد أولويـات حاجاتهـم.

الخلاصة
القـرارات في وقـت الأزمـة  اتخـاذ  السـيطرة عىل  يمثـل فقـدان 
ـرون  المهجَّ السـكان  يواجههـا  التـي  المعانـاة  مـن  مهاًم  جـزءاً 
ويمكـن للمسـاعدات )النقديـة منهـا عىل وجـه الخصـوص( أن 
بالكرامـة  المسـتفيدين لإحساسـهم  اسـتعادة  إيجابـاً عىل  تؤثـر 
والقـدرة عىل الاختيـار. فالانتقـال من طريقـة المسـاعدة العينية 
إلى المسـاعدة النقديـة والمسـاعدة عرب القسـائم الغذائيـة يتيـح 
قضايـا  مـن  مزيـد  لإدخـال  الهيئـات  لجميـع  الفرصـة  بالفعـل 
ذلـك  يقترص  ولا  لبرامجهـا.  التخطيـط  في  والجنـدر  الحمايـة 
عىل المسـائل الجديـدة بـل يمتـد أيضـاً لمعالجـة المسـائل الأقـدم 

والجنـدر. بالحمايـة  المتعلقـة 

بقطاعـات  المحـددة  المهـام  المسـاعدة ذات  لهيئـات  ينبغـي  ولا 
معينـة أن تخشى مـن تبنـي مزايـا النقـد تحسـباً مـن اسـتخدام 
قطـاع  في  تقـع  التـي  حاجاتهـم  تغطيـة  في  للنقـد  المسـتفيدين 
آخـر. بـل يمثـل النظـر إلى الحـوالات النقديـة والقسـائم الغذائية 
نطاقـاً  أوسـع  اسرتاتيجية  ضمـن  تسـتخدم  أدوات  أنهـا  عىل 

للمسـاعدات قـد يعـزز مـن أثـر تلـك الهيئـات الحامئي.

ورغـم النظـرة الإيجابيـة للمسـتفيدين وغيرهم مـن المقابَلين إزاء 
النقـد والقسـائم الغذائيـة عامـةً فهـي ليسـت ملائمة دائمـاً. وكما 
المـالي في  التحويـل  الجيـدة وبرامـج  تلاحـظ »نرشة الممارسـات 
 (Good Practice Review, Cash Transfer »حـالات الطوارئ
(Programmes in Emergencies« ليسـت التحويلات النقدية 
التحويالت  إنَّ ملاءمـة  أو حاًل لجميـع المشـكلات....بل  ترياقـاً 
النقديـة تعتمـد عىل الحاجـات والأسـواق وغيرهـا مـن العوامـل 

الرئيسـية وجميعهـا تختلـف مـن سـياق إلى آخـر«1
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